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من الفصل الفائت 

يــلهو. ويــلعب دون تــعب "زكــريــا" فــتى يــافــع مــن الــقريــة المــجاورة يــحاول ان 
يـــــكون لاعـــــب كـــــرة قـــــدم ،يـــــتمرن دائـــــمًا عـــــلى الـــــتمريـــــر والتســـــديـــــد وتـــــسجيل 
الاهــــداف ،ولــــكن كــــان عــــنده مــــشكلة فــــي المــــراوغــــة وبــــلوغ المــــرمــــى ،  وحــــال 

دون تــحقيق حــلمه وفــاة والــده بــعد مــعانــاة مــع مــرض الــعضال ، فــبقي مــع 
امـه يـعينها ويـساعـدهـا ولـكن كـان ذكـياً جـدا فـي المـدرسـة وشـاءت الـصدف 
ان يـــــكون صـــــديـــــقا لمـــــدرب الـــــريـــــاضـــــة واحـــــبه كـــــولـــــده ورعـــــاه وربـــــاه واصـــــبح 



صــديــقا لــه مــع قــلة الاصــدقــاء وســوء حــالــتهم المــاديــة ، وشــاءت الــصدف ان 
يـــكون لهـــذا المـــدرب ابـــنة جـــميلة ابهـــرتـــه مـــنذ الـــنظرة الاولـــى فـــأحـــبها واحـــب 
كـرة الـقدم اكـثر واكـثر ،لأنـها مـلاذه الـوحـيد نـحو " نـور " ابـنة المـدرب الـتي 
تـــشجعه وكـــانـــت تـــشاهـــد الـــتدريـــبات والمـــباريـــات الـــتي يـــلعبها الـــفريـــق الـــذي 

كــان اســمه فــريــق الــنصر مــع الــفرق الأخــرى وبــالــفعل كــان صــديــقنا زكــريــا 
لاعــب هــجوم يــركــز عــلى طــابــته حــينما يــأتــيه " ال بــاس " يــنظر كــيف يــريــد 

ان يـــمرر لـــرفـــاقـــه يـــراوغ تـــارة وتـــارة يـــركـــض بـــطابـــته ويهجـــم يســـدد ويـــأخـــذ 
هدفاً . 



لا مــشكلة ولا مــشاكــل قــد مــرت عــلى صــفحاتــه الا بــعد ان قــد تــعرف عــلى 
"ولــــيد " الــــذي كــــان دائــــما مــــا يــــحضر مــــباريــــات الــــتي تــــقوم بــــها المــــدرســــة 
ويـصور الاحـداث ، وقـد كـان لـزكـريـا الـنصيب الاكـبر مـن هـكذا تـصويـر لأنـه 

كــان مســدد الــفريــق الاقــوى والــلاعــب الاكــثر حــظوة بــين رفــاقــه وكــان لــولــيد 
رفــــاق مــــن الاكــــبر ســــناً كــــان يــــرافــــقهم ويــــذهــــب. مــــعهم ويــــجيء لــــذلــــك كــــان 
تـعارف زكـريـا عـلى هـؤلاء الـرفـقة مـصدر سـعادة واعـتزاز لأنـهم يـكبرونـه فـي 

الـــــسن وكـــــانـــــت مـــــعظم مـــــشاويـــــرهـــــم الـــــى الـــــقهوة لـــــتدخـــــين الارغـــــيلة ، وهـــــو 

الــريــاضــي الــذي لا يــدخــن فــنصحوه بــتناولــها قــليلا حــتى يــتعود ، وبــالــفعل 



اصـــــبح مـــــن رواد المـــــقهى وبـــــدء يـــــنسى كـــــرة الـــــقدم شـــــيئاً فـــــشيئاً ومـــــا عـــــاد 

يحضر التمارين ويقضي معظم وقته مع الشلة في القهاوي.. 

ومـر الـوقـت ولـم يـعد يـرى صـديـقته واسـتفقدتـه حـينا مـن الـزمـن لـم تـرى طـعم 

الــــنوم ، فــــفكرت بــــالاتــــصال بــــه ، فــــما كــــان مــــنه الا ان اجــــاب عــــلى هــــاتــــفه 
ولـــكنه كـــان مـــزعـــوجـــا مـــن امـــره ، لـــقد اصـــبح ســـكيراً .. لـــم يـــتحادثـــا طـــويـــلا 
وســرعــان مــا تــذكــر تــعاطــيه للمخــدرات حــتى هــب مــزعــوجــا مــن رقــدتــه وفــتح 
دوج والـــــدتـــــه لـــــيأخـــــذ المـــــال مـــــنها ولـــــكن لـــــم يجـــــد شـــــيئاً فـــــفكر فـــــي كـــــيفية. 
الــحصول عــلى المــال ، فــذهــب الــى جــيرانــهم فــي المــبنى وطــلب المــال مــنهم 

عــلى اســاس ان امــه تــسألــهم ، ولــكن الــجيران لــم يــتجاوبــوا مــعه ولــم بــأخــذ 



مـــنهم المـــال ،  فـــكر وفـــكر كـــيف ســـيحصل عـــلى مـــال يـــمكنه ســـد حـــاجـــاتـــه 
والـــذهـــاب الـــى المـــقهى مجـــدداً ولـــكن دون امـــل ، وهـــذه الـــقصص لا تـــعرف 
لــنفس احــدهــم طــريــق كــيف ان شــاب لا يــمكنه شــراء الــحشيشة وتــدخــينها 

وهــو فــي امــس الــحاجــة الــيها وان كــان ايــضا مــوهــوب ريــاضــيا ، فــعلا انــه 
امــر مــحير مــاذا يــفعل هــل ينتحــر ام يــعلق بــابــه عــلى الــتعاطــي وعــلى زمــرة 
الاصـدقـاء الـتي تـعرف الـيها حـديـثاً ، كـل هـذه الاسـئلة مـا بـرحـت ان فـارقـت 

مــخيلته وتــفكيره ، هــو يــريــد نــهايــة ســعيدة والمــجتمع يــريــد عــكس ذلــك ومــن 

الحكيمً الذي سيعرف فك الغاز هذه القصة ؟! 



السفر خارج البلد 

لقد سمع زكريا قصص كثيرة جول احتراف لاعبين اجانب في الفرق 
المحلية فحاول ان يكون هو اجنبيا في فرق دولة اخرى ، وبالفعل قال 
في نفسه لم لا يوفر مصاريف القهاوي والارغيلة الى مصاريف سفر 

عله يحترف كرة القدم في اوروبا ، وبالفعل فإنه قد استفسر عن مبادرة 
لضم لاعب اجنبي في قائمة فريق اوروبي ، جمع ماله وحضر نفسه 

للهجرة الغير شرعية وهناك لكل حادث حديث ، ودع امه وقرر سبر 
اعماق المغامرة .. 



وبالفعل فإنه كان يحب ان يحترف خارج البلاد فمضى الى احد وكالات 
السفر ليأخذ فيزا الى فرنسا فتفاجأ بالمبلغ الكبير الذي عليه ان يدفعه 

لقاء سفره ، فإتصل بمدربه وأخبره بالقصة فتردد المدرب مبدئيا ولكنه 
شجعه وطلب منه ان لا يكف عن محاولة ان يكون محترفا في كرة القدم 
وراحت الايام وجاءت واصبح زكريا في فرنسا ، ولكنه دون عمل يمشي 
في الشوارع لعل احدهم يشغّله في اي شيء يستطيع ان يجمع منه 

قوته ومصاريف معيشته وفي يوم من الايام قرر ان ينزل الى الشارع 
مع طابته ويلعب بها ويقوم بحركات بهلوانية وبالفعل فقد تجمع الناس 
من حوله وبدء يرقّص الكرة بقدمه ويرفعها الى رأسه ويعيد الكرة وبدء 



الناس يرمون عليه القطع النقدية ، وكان من بين المتفرجين احد اعضاء 

النادي الفرنسي للمدينة التي حل بها ، فانبهر به وبلعبه الكرة بإحتراف 
، وطريقة وزنه معها ،  تكلم معه على الانفراد لعله يستطيع ان يساعده 
ويجعله لاعبا في الفريق ، واعطاه موعدا لا بد من الحضور فيه لكي 

يتم الاتفاق . 

وبـــــالـــــفعل فـــــإن الـــــلقاء قـــــد تـــــم وجـــــرت الامـــــور عـــــلى احـــــسن مـــــا يـــــرام ، لـــــقد 
اســتطاع زكــريــا ان يــقنع رئــيس الــفريــق الــفرنــسي بــموهــبته الــفريــدة الــتي 



هـي ولـيدة الاحـياء الـشعبية واتـفقا عـلى تـوقـيع الـعقد مـع الـنادي الـفرنـسي 

صبيحة نهار السبت المقبل . 
واقـــبل الســـبت وهـــو يحـــمل الاخـــبار والـــعقود المـــفرحـــة لـــزكـــريـــا ولـــكن شـــاءت 
الـــــصدف ان يخـــــرج مـــــن شـــــقته مســـــرعـــــاً فـــــأســـــتقل ســـــيارة اجـــــرة وهـــــو فـــــي 

الـــطريـــق حـــدث ان اســـرع الـــسائـــق فـــاصـــطدمـــوا بـــسيارة مســـرعـــة اخـــرى ، 
وكــــان حــــادثــــا مــــروعــــا ادى كســــر رجــــل زكــــريــــا وجــــروح اخــــرى فــــي جــــسمه 
ورأســـــه، وبســـــرعـــــة اتـــــى رجـــــال الاســـــعاف وانـــــقذوا المـــــوقـــــف وســـــارعـــــوا فـــــي 

اســعاف الجــرحــى ومــنهم زكــريــا وكــان هــذا الــحادث ان يــقضي عــليه وعــلى 

احلامه نفسياً ..  



جـلس زكـريـا مـتعبا حـزيـنا فـي المسـتشفى ، لا يـقبل عـلى طـعام ولا شـراب 

ولا يتحــدث مــع احــد ، لــقد كــان تــعيسا جــدا بــأنــه خســر الــعرض المــقدم لــه 
مـن قـبل الـنادي واخـذ يـفكر مـا الـحال واهـله يـنتظرونـه فـي بـلده مشـتاقـين ، 

وعـــندهـــم امـــل فـــي لـــعبه لـــكرة الـــقدم . يـــا لهـــذا الحـــظ الـــسيء الـــذي يـــلاحـــقه 
لــقد فــقد الامــل بكســر احــد رجــليه الــلتن تحــملاه وتــجعلاه لاعــب كــرة قــدم ، 
وايـــــضا ســـــيفقد عـــــمله الـــــذي يســـــترزق مـــــن خـــــلالـــــه ، وفـــــوق كـــــل ذلـــــك هـــــناك 

حسـرة عـلى اهـله الـذي ودعـهم عـلى امـل ان يـرجـع حـامـلا كـأس او مـيدالـية 

وثروة جيدة .. 
واين الحظ ومن اين يأتي لهكذا مشاكل ؟! 



خلاصة :  

قـــم انـــت كـــقارىء بـــوضـــع حـــل لمـــشكلة زكـــريـــا ومـــشكلة كـــثيريـــن مـــن الـــعالـــم 
الــــعربــــي الــــذيــــن يــــهاجــــرون مــــن اجــــل تــــحقيق حــــلمهم وتــــقف الــــعقبات فــــي 

طريقهم وفي طريق سعادتهم  
هل الحق عليهم ام على من كان يرعاهم او من رباهم ؟! 

                                                   وارجلاه ….


